
الشخصية المتميزة لا تتكرر في شخصيات أخرى في نفس 
المجال، لذلك صاحبها يأخذ الوهج ويُحدث الصدى!

لــذلــك يــمــكــن تــســمــيــتــهــا بــــ الــشــخــصــيــة )الـــومـــضـــة(. فــهــنــاك 
أســــمــــاء يــــــرد ذكــــرهــــا عـــنـــد الـــحـــديـــث في أي مــــجــــال، ورغــــم 
تــعــدد المختصين إلا إن اســمًــا واحـــد يــأخــذ جــانــب الرمزية 

لتفرده بصفات إضافية.

وهــنــاك شــخــصــيــات كــانــت حــريــصــة عــى الــتــقــاط المــوهــبــة، 
بــنــظــرة الــحــصــيــف، وتــبــنــيــهــا وصــقــلــهــا والـــدفـــع بــهــا لــتــكــون 

امتدادًا لجيل الإبداع. رحمة الله عليهم!
ومــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــديـــنـــيـــة )الـــــومـــــضـــــة( لـــتـــفـــرد صــاحــبــهــا 
بــالــتــمــيــز والاتـــقـــان في تــخــصــصــه، إضـــافـــة لــكــاريــزمــا خــاصــة 

ونمط سلوكي مختلف )الأستاذ أحمد ضياء(.
الـــــخـــــطـــــاط أحـــــمـــــد ضـــــيـــــاء الــــــديــــــن إبـــــراهـــــيـــــم )أحــــــمــــــد ضــــيــــاء( 
والــذي رحــل عنا قبل أيــام )11 يونيو 2022( كــان -رحمه 
الــلــه- أحــد هــذه الومضات الشخصية، لتفرده بالعديد 
مــن المــيــزات الــتــي طـــرزت شخصيته، زيـــادة عــى تميزه في 
تخصصه، الأمر الذي ظهر جليًا على كل من يعرفه تأثرًا 

وحزنًا وحسرة على فراق القيم.

ولـــد أحــمــد ضــيــاء في المــديــنــة 1931م ونــشــأ ودرس فيها، 
وابــــتــــعــــث إلى الـــــقـــــاهـــــرة عـــــــام 1948 لـــــلـــــدراســـــة الـــجـــامـــعـــيـــة 
بــــالأزهــــر، واســـتـــغـــل فـــرصـــة تــــواجــــده في الـــقـــاهـــرة  فــالــتــحــق 
بمدرسة تحسين الخطوط /تخصص الخط والزخرفة في 
الفترة1955-1953 فأفاد من بعض أساتذة الخط كـ سيد 
إبراهيم وغيره من كبار الخطاطين. وعاد للمدينة 1956 
وعــــمــــل بـــمـــدرســـة طـــيـــبـــة الــــثــــانــــويــــة، وتـــتـــلـــمـــذ عــــى الأســــتــــاذ 

حامد الآمدي من خلال زياراته المتكررة لإسطنبول.
لم يكن حريصًا على الشهادات والإجـــازات بقدر حرصه 
على تعلم الخط وأسراره، فقد طلب منه حامد الآمدي  
أن يكتب قطعه ليمنحه إجــــازة فــلــم تتيسر لــه الــظــروف 

لانشغاله بما يراه أهم من الإجازات!
اســتــفــاد مــن كــبــار الخطاطين كـــ )مصطفى حليم وأحمد 
كــامــل وغــرهــمــا(، ونــظــر خــرتــه ومــعــرفــتــه بــأســرار الخط 
الـــعـــربـــي فـــقـــد تــــم اخــــتــــيــــاره لـــســـنـــوات عــــديــــد رئـــيـــسًـــا لــلــجــنــة 

تحكيم مسابقة الخط العربي.

ومـــــن أشــــهــــر تـــامـــيـــذه عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــصــطــفــى – عـــبـــد الــلــه 
السناري-بشار عالوه- عبد العزيز الرشيدي...

خــر مــن يتحدث عنه، مــن تربى في بيته لقرابة الثلاثين 
عامًا، ينهل من معرفته وعلمه في الخط وأســراره، وفي 

مجالات التربية المختلفة. 
لذلك سأسرد كلام الخطاط عبد العزيز عواد الرشيدي 
وهو يتحدث عن )ضياء(: )علاقتي بالأستاذ أحمد علاقة 
ــبًــــا وهـــــــو يـــتـــعـــامـــل مــعــي  الابـــــــــن بــــأبــــيــــه، ثـــــاثـــــون عـــــامًـــــا تــــقــــريــ
تعامل الأب، تلقيت منه علم الخط كما يتعلم الخطاط 
من شيخه، تربيت في منزله وكــأني في أهــم مكان للخط 
الــعــربــي عــى الــكــرة الأرضــيــة، وهـــذا البيت يعتبر مدرسة 
في الـــربـــيـــة والـــعـــلـــم والأخــــــــاق، وهــــو بــيــت أشـــبـــه بمتحف 
نرى فيه أصول الخطوط لعمالقة الخط المعروفين مثل 

حامد الآمدي وحليم وأحمد كامل وسامي أفندي...(

وعن أهم المواقف التي لن ينساها عبد العزيز الرشيدي 
يقول:)كان هناك كتاب شهير اسمه “فن الخط العربي” 
وكــان سعره 1000 ريــال وهــذا السعر كان غاليًا جــدًا في 
ذلك الوقت قبل ما يزيد عن 25 سنة، وأنا كنت حينها 
في الـمــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة أو بــــدايــــة الـــجـــامـــعـــيـــة، فــــا يــســتــطــيــع 
ــــالـــــب أن يـــــشـــــري هـــــــذا الــــكــــتــــاب وقــــتــــهــــا، ولــــــحــــــرصي عــى  طـ
ــــيـــــة الـــــتـــــي أجــــــدهــــــا في بــــيــــت أحـــــمـــــد ضـــيـــاء  ــــتـــــاب ولـــــأريـــــحـ الـــــكـ
أفــــصــــحــــت عــــــن رغــــبــــتــــي في الـــــكـــــتـــــاب ولــــــــم أقـــــصـــــد أي شيء 
يــوحــي لــه أن يــشــريــه لي، لــكــن مــن بـــاب الــحــديــث فقط، 
وبعد فترة اتصل علّى وطلب مني الحضور لمنزله وذهبت 

إليه 

وكان الوقت الواحدة ظهرًا، وأتفاجأ بـ )كرتون(  مغلف 
وطلب مني أن أفتحه فوجدت بداخله كتاب فن الخط 
الــعــربــي، فــكــان مـــن أعــظــم أيــــام حــيــاتي في الــحــصــول على 
الــكــتــاب )الــحــلــم( وأيـــضًـــا مــا ضــاعــف ســعــادتي أن الأســتــاذ 
أحـــمـــد كــــان شــــاعــــرًا بــشــوقــي لـــهـــذا الـــكـــتـــاب فــحــقــق لي هــذا 

الحلم رغم صعوبة الحصول عليه إلى يومنا هذا!

كان يدرس كل أنواع الخطوط المعروفة، الكوفي والإجازة 
والنسخ والــفــارسي وغــرهــا، والمــدارســة لــم تكن بالكتابة 
الــــيــــدويــــة بــــل المــــــدارســــــة بــــالــــكــــام، يـــحـــضـــر الــــلــــوحــــة ويـــقـــوم 

بشرحها بالكلام في مجلسه.

يستطرد عبد العزيز ... الحديث ثقيل! وما حديثي معك 
بهذه الكلمات إلا ليزيح بعض هذا الثقل عني..

ابتكرت خــط مــن 34 نــوع، خــط 3بنط وأحــد هــذه الأنــواع 
الـــنـــوع 20 أســمــيــتــه بــاســم الأســـتـــاذ أحــمــد ضـــيـــاء، ونــويــت 
بــــــإذن الـــلـــه أن كــــل حـــــرف يــكــتــب بـــهـــذا الــــنــــوع مــــن قـــبـــل أي 
ــــلـــــه إلى  ــــحـــــول الـ شــــخــــص عـــــى وجـــــــه الأرض يـــــعـــــود أجـــــــــره بـ

الأستاذ أحمد ضياء..(

استرحت في هذا المقال من انتقاء واختيار العبارات! فقد 
كـــانـــت الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي زودني بـــهـــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــرشـــيـــدي 
تــــشــــعــــرني بــــالــــصــــدق الــــعــــاطــــفــــي الــــــصــــــادر مـــــن نــــفــــس راقــــيــــة 
وشــعــور نــبــيــل، فــحــبــذت أن أنــقــلــهــا كــمــا هـــي، فــمــا يخرج 

من القلب يقع في القلب.
  أشــــكــــر )الأســـــــتـــــــاذ نــــايــــف فـــــــاح الــــجــــهــــنــــي( فــــهــــو مـــــن دلـــنـــي 
ــــا لــــلــــوقــــوف عـــــى هــــــذا الأنــــــمــــــوذج مــن  عـــلـــيـــه، وزادني شـــــوقًـ
الشخصيات التي قد لا تتكرر نتيجة أسرار خاصة يهبها 

الله تعالى لبعض خلقه.

ــــصــــــبٌ”      مـــــــــديـــــــــةٌ”، “قــ “يــــــــــــــــــــــراعٌ”،”  )لــــــهــــــا “دواةٌ”،  قــــــفــــــلــــــة..  
تعالجُ القلبَ إنْ أعياهُ إحباطُ

                كأنَْ  تخبّئ  في  الأقلامِ ..  فتنتَها     وأنَْ يذوبَ 
بطعم الحِبِر…خطّاطُ( *سارة الزين
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محمد عوض الله العمري

أحمد ضياء..
 الشخصية “الومضة”


